
 حتمت جائحة كورونا على النســـاء أن 
يكنّ فـــي الصفوف الأولى لمواجهة الوباء 
وأن يخرجن بمبادرات إنســـانية لمساعدة 
المصابين وغير القادريـــن، وأن يتخطين 
ذلك إلى مســـاعدة الجهات المســـؤولة في 
الدولة ورجـــال الأمن والأطبـــاء. إلا أنهن 
يُستبعدن من العديد من خطط الاستجابة 

والتعافي من الفايروس.
قالـــت أمينـــة محمـــد نائبـــة الأميـــن 
العـــام للأمـــم المتحدة إن ”هـــذه الأوقات 
الاســـتثنائية لحظـــات لا مثيـــل لهـــا في 
التاريخ الحديث، حيث تتصدى النساء في 
الخطوط الأمامية لهذه الأزمة الإنســـانية 
19“، مشيرة  التي سببتها جائحة كوفيد – 
إلى أن النساء هن أول من استجاب للعمل 
في مقاومة الجائحة بأروقة المستشفيات 
والعيادات ومراكز العلوم والبحوث وعلى 

الجبهات السياسية كذلك.

وأضافت أنـــه ”حان الوقـــت للارتقاء 
إجـــراءات  ودعـــم  النســـائية  بالقيـــادات 
الســـيطرة علـــى الوباء للخـــروج من هذه 

الأزمة أقوى من ذي قبل“.
كمـــا أظهرت دراســـة عالمية نشـــرت 
مؤخرا أن نسبة الإناث في خط المواجهة 
للوباء تصل إلى ســـبع نساء من كل عشرة 
عمال، لكن النساء يُستبعدن من العديد من 
خطط الاســـتجابة والتعافـــي من فايروس 

كورونا المستجد.
أجرتهـــا  التـــي  الدراســـة،  وجمعـــت 
مجموعـــة ”ويميـــن ديليفـــر“، للدفاع عن 
حقوق المـــرأة ومقرها نيويورك، ومنظمة 
ومقرها باريس،  الأبحاث ”فوكـــس 2030“ 

آراء 17 ألف رجل وامرأة في 17 دولة.

صعوبات إضافية

أرادت غالبيـــة النســـاء أن يكون لهن 
مجـــال أكبر فـــي إبداء الـــرأي، وعبرن عن 
شعورهن بالقلق من أن الوباء قد أدى إلى 
انتـــكاس التقدم بالمســـاواة في الحقوق. 
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لهيئـــة الأمم 
المتحدة للمـــرأة، فومزيل ملامبو نجوكا، 
فـــي مؤتمـــر افتراضي ”يـــدرك الناس في 
جميع أنحـــاء العالـــم أن المســـاواة بين 
الجنســـين تعـــد إحـــدى قضايـــا عصرنا. 
وهي قضية أصبحت أكثر إلحاحا بســـبب 

فايروس كورونا“.
وقـــال ثمانية من كل 10 مشـــاركين إن 
النســـاء يجب أن يشـــاركن في الاستجابة 
الصحية لفايروس كورونا وجهود التعافي 
على جميع المستويات، بما في ذلك وضع 
السياســـات والعلاجـــات. وفـــي حين أن 
النســـاء يمثلن 70 في المئـــة من العاملين 
في الخطـــوط الأمامية، مثـــل التدريس أو 
الرعايـــة الصحيـــة، فإن اســـتجابة العالم 
لمقاومـــة فايروس كورونا الجديد فشـــلت 

في إشراك النساء إلى حد كبير.
واستشهد الاســـتطلاع ببحوث تظهر 

أنـــه فـــي 30 دولـــة، تمثل النســـاء ربع 
صانعي القرار في لجان 

الاستجابة لفايروس كورونا، 
والتي تحدد كيفية التعامل 
مع حالة الطوارئ الصحية 

وتداعياتها الاقتصادية. 
وتبقى نسبة النساء 

في لجنة الطوارئ التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية 20 في 

المئة فقط، على الرغم من أن ”الأدلة 
الأولية“ كشفت أن جهود الاستجابة كانت 

أفضل مع مشاركة النساء.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تشـــكل النســـاء غالبية العاملين في قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة والاجتماعيـــة إذ تبلغ 
نســـبة العاملين فـــي هذا القطـــاع 70 في 

المئـــة. وتضـــع وظائف القطـــاع الصحي 
النســـاء في الصفوف الأماميـــة لمحاربة 
المـــرض مـــا يجعلهن عرضـــة للعدوى إذ 
لم تتخـــذ التدابيـــر الوقائيـــة الضرورية 
وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية 

لحمايتهن.
”فايـــروس  بعنـــوان  دراســـة  ووفـــق 
علـــى  الاجتماعيـــة  وتداعياتـــه  كورونـــا 
النســـاء“ (إدارة الأزمـــة فـــي كل من مصر 
العامـــلات تجابـــه  ولبنـــان)،  وتونـــس 

فـــي القطاع الصحـــي العمومـــي بتونس 
بالعـــدوى  الإصابـــة  خطـــر  عـــن  فضـــلا 
للضغـــط  فنتيجـــة  إضافيـــة.  صعوبـــات 
المســـلط على المنظومـــة الصحية تكون 
النســـاء العاملات فـــي هذا القطـــاع غير 
قادرات على الحصول على إجازة للعناية 
بأطفالهـــن المتوقفيـــن عن الدراســـة بعد 
المؤسســـات  إغـــلاق  إجـــراءات  اتخـــاذ 
التعليمية توقيا من انتشار الوباء. كما أن 
مكافحة الوباء تتطلب منهن أداء وظائفهن 
لســـاعات طويلة تصل إلى اثنتي عشـــرة 
ســـاعة. وفي صورة التعامـــل مع مريض 
يتضح لاحقـــا أنه مصاب بالفايروس دون 
أخذ الاحتياطـــات يتـــم إخضاعهن لفترة 
عـــزل إجبـــاري للتأكد من عـــدم إصابتهن 

بالفايروس.
وفـــي مصر اســـتثني القطاع الصحي 
من الإجازات ما جعل ساعات العمل تكون 
طويلة. وعانت النساء في هذا القطاع من 
أعباء مضاعفة مـــن بينها أنهن يضطررن 
للبقاء ســـاعات أطول في العمـــل ممّا هو 
معتاد عليه، وفي الوقت نفسه يبذلن جهدا 
في أداء أدوارهن ومسؤولياتهن العائلية. 
وتعمل في القطاع الصحي بمصر نســـبة 
كبيرة من النســـاء وتمثل الطبيبات نسبة 
42 في المئة من الأطباء المباشرين وتبلغ 
نسبة الممرضات بوزارة الصحة 91.1 في 
المئـــة. كما تمثل نســـبة النســـاء 73.1 في 
المئة من طاقم التمريض في المستشفيات 

والمرافق العلاجية.
وامتـــدت أزمة كورونا لتطال النســـاء 
المســـتثناة مـــن العمل اللائـــق على غرار 
البائعات اللاتي أثر قيام الحكومة بإخلاء 
الأســـواق، ســـلبا عليهـــن. وضاعـــف من 
معاناتهن أن كثيرا منهن أميات وبياناتهن 
غير مســـجلة فـــي وزارة القـــوى العاملة 
ومجال عملهن غيـــر مثبت على بطاقاتهن 
الشـــخصية ما صعب علـــى الكثير منهن 

الحصول على الدعم الحكومي.

كذلــــك تحتــــاج النســــاء العاملات في 
القطاعــــات الثانويــــة بتونــــس واللاتــــي 
يواصلــــن نشــــاطهن خلال فتــــرة الحجر 
الصحــــي العــــام ويعتبــــرن فــــي الصــــف 
الثاني لمواجهة الوباء كعاملات النظافة 
والعامــــلات فــــي المســــاحات التجاريــــة 
الكبرى والعاملات في المصانع مثلا، إلى 
وســــائل حماية تمكنهن مــــن وقايتهن من 
العــــدوى كالكمامات والقفازات ووســــائل 
الريفيــــات  النســــاء  أن  كمــــا  التطهيــــر. 
العاملات في القطاع الفلاحي الذي يندرج 
ضمن القطاعات الحيوية هن عادة نســــاء 
نلــــن حظا قليلا مــــن التعليــــم، في حاجة 
ماسة إلى تزويدهن بالمعلومات الصحية 
المبســــطة لضمــــان حمايتهن من تفشــــي 

الوباء.
وكان تأثير الأزمة الوبائية في تونس 
أشــــد وطــــأة علــــى المجموعــــات الأكثــــر 
هشاشة من الناحية الاقتصادية كالنساء 
في القطاعين الخاص وغير المنظم. ففي 
حين تمتعت النساء العاملات في القطاع 
العمومــــي بالأمــــان الوظيفــــي وبصــــرف 
أجورهــــن كاملة حتــــى وإن كــــن ملزمات 
بالانقطاع عــــن الوظيفة وملازمة البيوت، 
فإن وضعية العاملات في القطاع الخاص 
تميّزت بهشاشــــة كبيرة ســــواء من حيث 
قدرتهن على الاحتفــــاظ بوظائفهن أو من 

حيث صرف أجورهن.
وتجـدر الإشـــــارة إلــــى أن العديد مـن 
القطاعـات المتـضررة من إيقاف النشــــاط 
نتيجة الحجر الصحي العام هي قطاعات 
توجد فيها النساء بنسب عالية على غرار 
قطاع الفنادق ومصانع النسـيج وريـاض 
ومحاضــــن الأطفــــال وكذلــــك المُعينــــات 

المنزليات.
وقال عبدالستار السحباني المختص 
التونسي في علم الاجتماع «إننا نحيا في 
مجتمع ذكوري يتحلّى بثقافة ذكورية، ما 
يعنــــي أن المرأة مهمــــا كان موقعها تظل 
إســــهاماتها محــــدودة وتظــــل فــــي موقع 
ثانــــوي، هــــذا إضافة إلــــى أن الجمعيات 
النســــوية بــــدت ضعيفة جدا خــــلال هذه 
الأزمة وليس لها القدرة على التأثير على 

مراكز القرار».
القاعــــدة  أن  لـ»العــــرب»  وأضــــاف 
الاجتماعيــــة ليســــت مهيّــــأة حتــــى توفر 
المصالحة للمرأة، مشيرا إلى أننا «نعيش 
نوعــــا مــــن الحداثة الســــطحية وليســــت 

حداثة في العمق».

تراجع عن المكاسب

بدورهــــا ظلــــت المرأة 
الجزائريــــة المنتســــبة 
إلــــى القطــــاع الصحي، 
الأمامية  الصفــــوف  فــــي 
المواجهــــة لوبــــاء كورونــــا، 
بمختلف الأســــلاك والمهام، سواء كانت 
في المستشــــفيات الحكومية أو مصحات 
القطــــاع الخاص، غيــــر أن الفاتورة كانت 
أغلــــى، حيث لا يــــزال الشــــارع الجزائري 
ينعى طبيبات وممرضات قضين بســــبب 
الوباء، وهن يحملن في أحشــــائهن أجنة 

لم تر النور.

وسرد رياض ماحي، لـ“العرب“، حياة 
أسرته الصغيرة خلال تفشي الوباء، على 
اعتبـــار أن زوجته طبيبة عامة، تشـــتغل 
في مستشـــفى حكومي بالعاصمة، حيث 
يتداول الأقربـــاء على التكفـــل بالأطفال، 
لأن والدتهم كانت تشـــتغل لمدة أسبوع، 
وتقضـــي أســـبوعين فـــي حجـــر صحي 
حكومـــي، وهو مـــا اضطرّ الأقـــارب إلى 
التداول على رعاية الأطفال الثلاثة، ولولا 
الهاتف وشـــبكات التواصـــل الاجتماعي 

لانقطع الاتصال بها تماما.
وقال ماحي ”الولـــدان الكبيران كانا 
يتفهمـــان الأمـــر نوعـــا مـــا، لكـــن البنت 
الصغرى كانت لا تتوقف عن السؤال لما 
ترى أمها بالزي الصحي المميز للعاملين 
في مصلحة مكافحة كوفيد – 19، وعانيت 
شخصيا من اضطراب في عملي اليومي، 
لأن تركيزي كان منصبا دائما على وضع 
الأطفـــال، والخـــوف على الزوجـــة، ومن 

العدوى“.
كما اضطـــرت طبية مرض الســـكري 
والغدد بالعاصمة حورية لاموشـــي، إلى 
غلق مكتبها الخاص في ذروة الاحترازات 
الحكوميـــة المشـــددة خـــلال الصائفـــة 
الماضية، لكنها ســـرعان ما أعادت فتحه 
بعد أيام قليلة، للتكفل بمرضاها ومتابعة 
أوضاعهـــم الصحية، رغم أخطار العدوى 

التي سادت العاصمة آنذاك.
وفـــي تصريحهـــا لـ“العـــرب“، أكدت 
أن عودتها الســـريعة إلـــى وظيفتها، كان 
تحديا شـــخصيا لهـــا ولأفـــراد عائلتها، 
بغيـــة الالتـــزام بواجبها ومســـؤوليتها 
الأخلاقية تجاه المرضى الذين يعالجون 
عندهـــا، فقـــد لقيت معارضة شـــديدة من 
أفراد الأســـرة، لكن شـــعور الواجب كان 

أقوى.
وقالت ”لـــم يكن مريحا لي أن أتخلف 
عـــن معركة الجيـــش الأبيـــض، ولم آخذ 
إجازتـــي الســـنوية، احترامـــا لمشـــاعر 
المرضى لكي لا يشعروا بأنني أنانية أو 

تخليت عنهم في الظروف الصعبة، وكان 
مكتبـــي مفتوحا أمامهم مـــع الاحترازات 
المشـــددة، لكـــن وضعي فـــي البيت كان 
قاســـيا جدا فقد دخلت في عزلة لأسابيع 
لعـــزل أفـــراد أســـرتي مـــن أي شـــكوك 

تساورهم“.

دفعـــت  ”لقـــد  المتحدثـــة،  ولفتـــت 
محاربـــات الجيش الأبيـــض ثمنا باهظا 
فـــي ذروة العـــدوى، وفقـــدت العديد من 
الزميلات في مختلف الأســـلاك الصحية، 
وكانـــت أخبار الوفاة تنزل تباعا، وطالما 
حدثت نفسي بالسؤال: هل أكون غدا من 

يعلن عن وفاتها بسبب كورونا؟“.
وكانـــت الحكومـــة الجزائريـــة، قـــد 
وضعـــت المـــرأة العاملـــة فـــي مختلف  
المصالـــح الحكومية في أولى اهتمامات 
الإجراءات الصحية، ولاســـيما الحوامل، 
وتم تسريح الجميع في إجازات مدفوعة، 
إلا أن المسألة كانت عكس ذلك في القطاع 
الصحي، نظـــرا إلى حاجة الوضعية لكل 
الكوادر الطبية وشبه الطبية خلال ذروة 

العدوى.
غيـــر أن التضحيـــات التـــي قدمتها 
المرأة خلال الجائحة، خاصة في القطاع 
الصحـــي، يتم التعاطـــي معها الآن بنوع 
من الجفاف ودون مراعاة للخصوصيات 
النفســـية والوجدانيـــة للمـــرأة، فتجـــد 
الطبيبـــة أو الممرضة العاملة في القطاع 
الخاص حاليا، والطبيبة حورية لاموشي 

واحـــدة من هـــؤلاء، مقصيـــات من حملة 
التلقيـــح المفتوحـــة فـــي البـــلاد، بعدما 
تـــم إقصاء القطاع الصحـــي الخاص من 
العملية بســـبب تركيز الســـلطة الوصية 

على كوادر المرافق الحكومية فقط.
كمـــا تجـــري برمجـــة العامـــلات في 
القطـــاع الصحـــي، كغيرهن مـــن الرجال 
فـــي الحصول علـــى الإجازات الســـنوية 
التـــي فتحت خـــلال الأســـابيع الأخيرة، 
بعـــد تراجـــع العـــدوى والضغـــط علـــى 
المستشـــفيات، وهـــو مـــا يتنافـــى مـــع 
الطبيعـــة الأنثويـــة التـــي تحتـــاج إلـــى 
تكافـــل ورعايـــة خاصـــة بعـــد الجهـــود 
والتضحيـــات المبذولة من طرف الجيش

الأبيض.
وعمومـــا كانـــت المرأة فـــي عدد من 
البلدان العربية سباقة للتصدي لجائحة 
كورونا ســـواء بوجودها فـــي الصفوف 
الأمامية على غرار نساء القطاع الصحي 
أو بخلـــق المبـــادرات التي تســـاعد على 
الحد من انتشار الفايروس ومنهن سيدة 
الأعمال المصرية هبة الســـويدي، رئيسة 
مجلس أمناء مؤسسة ”أهل مصر“، التي 
أطلقت مبادرة ”خليك في البيت“، ووسم 
”أهل مصر قـــد (على قدر) المســـؤولية“. 
المواطنيـــن  تحـــث  الســـويدي  وكانـــت 
علـــى البقاء في المنـــزل واتباع إجراءات 
الوقاية نظرا إلى خطورة وسرعة انتشار 
الفايـــروس، وقـــد تفاعـــل معهـــا الكثير 
من الشـــخصيات العامة، مـــن إعلاميين 

وفنانين ولاعبي كرة القدم.
بدورها، بـــادرت الناشـــطة العراقية 
نادية محمد العزاوي، رئيســـة مؤسســـة 
المظلة لحقوق الإنسان، بصنع الكمامات 
يدويا وتوزيعها مجانا على غير القادرين 

على الحصول عليها.
وفور إعلان ذلك، انضم إليها عشرات 
المتطوعين، ما ساهم في رفع الإنتاج إلى 
أكثر من 350 وحدة فـــي اليوم وتوزيعها 

في الأحياء والمناطق الفقيرة.

ــــــة والاجتماعية،  تشــــــكل النســــــاء غالبية العاملين في قطاع الرعاية الصحي
وتضع وظائف القطاع الصحي النساء في الصفوف الأمامية لمحاربة جائحة 
كورونا، ما يجعلهن عرضة للعدوى إذا لم تتخذ التدابير الوقائية الضرورية 
والمعدات الأساســــــية لحمايتهن. ورغم وجود النســــــاء في الخطوط الأمامية 
لهذه الأزمة الإنســــــانية، إلا أنهن يُســــــتثنين من العمل في خطط الاستجابة 
والتعافي من الفايروس. لكن الخبراء ينادون بضرورة أن تشــــــارك النســــــاء 
في الاســــــتجابة الصحية لفايروس كورونا وفــــــي جهود التعافي على جميع 

المستويات، بما في ذلك وضع السياسات والعلاجات.

المرأة في الصفوف الأولى تواجه كورونا وصوتها غير مسموع
وظائف القطاع الصحي تجعل النساء عرضة للعدوى في محاربة الجائحة

الأحد 202021/02/21
السنة 43 العدد 11978 مرأة

رغم وجود النساء في 
الخطوط الأمامية لهذه 

الأزمة الإنسانية، إلا أنهن 
يستثنين  من خطط 

الاستجابة والتعافي من 
الفايروس

على النساء أن يشاركن في 
الاستجابة الصحية لفايروس 
كورونا وجهود التعافي على 

جميع المستويات، بما في ذلك 
في وضع السياسات والعلاجات

نساء في الصفوف الأولى للسيطرة على الوباء

العاملات في القطاع الصحي يستثنين من الإجازات

راضية القيزاني

بم ي

كاتبة تونسية

ت والعلاجـــات. وفـــي حين أن
70 في المئـــة من العاملين مثلن
وط الأمامية، مثـــل التدريس أو
لصحيـــة، فإن اســـتجابة العالم
فايروس كورونا الجديد فشـــلت

النساء إلى حد كبير.
شهد الاســـتطلاع ببحوث تظهر
دولـــة، تمثل النســـاء ربع 30

قرار في لجان 
لفايروس كورونا، 

د كيفية التعامل 
طوارئ الصحية 

ا الاقتصادية. 
بة النساء 

لطوارئ التابعة
صحة العالمية 20 في 

”الأدلة  على الرغم من أن
شفت أن جهود الاستجابة كانت

مشاركة النساء.
ـب منظمـــة الصحـــة العالميـــة
ســـاء غالبية العاملين في قطاع
لصحيـــة والاجتماعيـــة إذ تبلغ
في 70 القطـــاع هذا فـــي املين

النســــوية بــــدت ضعيفة جدا خ
الأزمة وليس لها القدرة على ا

مراكز القرار».
أن لـ»العــــرب»  وأضــــاف 
الاجتماعيــــة ليســــت مهيّــــأة ح
المصالحة للمرأة، مشيرا إلى أ
نوعــــا مــــن الحداثة الســــطحي

حداثة في العمق».

تراجع عن المكا

بدورهــــا ظل
الجزائريــــة
إلــــى القطــــاع
الصفــــوف فــــي 
المواجهــــة لوبــــاء
بمختلف الأســــلاك والمهام، س
في المستشــــفيات الحكومية أ
القطــــاع الخاص، غيــــر أن الفا
أغلــــى، حيث لا يــــزال الشــــارع
ينعى طبيبات وممرضات قضي
الوباء، وهن يحملن في أحشــــ

النور. تر لم

الثقافة الذكورية تجعل 
إسهامات المرأة محدودة 

مهما كان موقعها

عبدالستار السحباني
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